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 البحث ملخص 
أهم الموضووعا   فكان الدرس البلاغي من الحمد لله جعل اللغة العربية وعاءً لقرآنه الكريم،

دراستها والوقوف عند أساليبها وأدواتها وجماليا  اسوتعمالها ويعود اسولول الو  ر التي يجب 

في الدرس البلاغي لموا لوه مون بوالث الأيور فوي المعنوي  والح ف من الأساليب البلاغية المهمة

وعلى ذلك جاء  أساليب العورل متناسوقة قويوة فوي أداء المعواني فتوار ً تور  الكولا  قود جواء 

على نسقه المعتاد وهو أن تساق الجملة مستوفية أجزاءهوا ،وقود يتغيور ذلوك بتغيور هو ا الونم  

أو  لموة مون  ح وف إما حرفواً مون  لموة،فيحدث في الكلا  ح ف لأغراض بلاغية فيكون الم

ولا يكون ذلك الح ف ح فاً بلاغيواً إلا إذا  جملة أو جملة من سياق أو جمل أو فقرا  متعدد ،

ومووا جوواء ذلووك إلا لحكمووة  سوواعد علووى اءيحوواء بمعووان ومدوواعر تزيوود الأسوولول قووو  وتوو ييراً،

تقوان والراوانة فتور  مقصود  تتماهى مع السياق وبدكل مدروس وموتقن أعلوى درجوا  اء

 ح فاً لحرف من  لمة ذ ر  في سياق بينما تراه قد ذ ر فوي الكلموة نهسوها فوي سوياق مغواير،

وذلك مما يدل على أن الح ف الو   وقوع فوي  لموة دل علوى اقتزوام جوزء مون الحودث وعنود 

ز وقد يكوون الحو ف للدلالوة علوى اءيجوا ذ ره فإنه يعني أن الحدث قد استغرق الهعل وزياد ،

واختصار الكلا  وهك ا دواليك أو يكون لغرض دفع السآمة والملل عن المخاطب بما يضوهيه 

عنها بمهورد  أو جملوة قود تسوتغرق  والاستغناءمن جد  وطرافة فيكون بح ف عديد التهاايل 

يكون ذلك مجدياً إلا إذا ساعد علوى اءيحواء أو ربو   ولا  ل ما يريد المتكلم شرحه وتهصيله،

 الهكر  الاتصالضه ببعض دون أن ينقزع خي  الكلا  بع

)من الح ف ، ولكنها  بالاستكثارأن العربية تحو  أنماطا متعدد  من الح ف فهي لا تكتهي 

تنوعه أيضاً حتى لو قال قائل : إن العربية هي لغة الح ف ما  ان عليه من ذلك ب س"
(1)
  

في المعنى أو  الح ف لا يحسن في جميع الأحوال ، إذ ينبغي ألا يكون هناك غموضا وأن 

 ؤيده قول ابن مالك في ألهيته :ي  ، وه ا ما فسادا في التر يب

 وَحَ ْف  ما ي عْلمً  جَائِزٌ َ مَا       تقول )زَيْدٌ( بعَْدَ )مَنْ عِنْدَ   مَا(

 

 

 المقدمة

فعلموا أنه  نهره، و وأذعن له  ل من عاداه فقرأه على أحبابه واحبه، القرآن الكريم على عبده،أنزل  الحمد لله وحده،        

القائل فيما رواه عنه علي بن  يم الصلا  والسلا  على محمد وآله واحبه، المعجز  الخالد  الباقية ،إلى يو  الحدر والقيامة،

وما المخرج منها  قلت: زع الليل المظلم، قال علي رضي الله عنهو ر  الله وجهه " ستكون فتن  ق أبي طالب رضي الله عنه،

هو الهصل ليس بالهزل ،من  وحكم ما بينكم، وخبر ما بعد م، فيه نب  من قبلكم، قال:  تال الله تبارك وتعالى، يا رسول الله؟

 وال  ر الحكيم، وره المبين،ون وهو حبل الله المتين، ،ن ابتغى الهد  في غيره أضله اللهوم تر ه من جبار قصمه الله،

ولا  ولا تتدعب معه الآراء، ولا يدبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة، ال   لا تزيث به الأهواء، وهو والصراط المستقيم،

 .ولا يخلق على  ثر  الرد ولا تنقضي عجائبه يمله الأتقياء،

ً يهد  إلى الرشد،وهو ال   لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا          ومن قال به  من علم علمه سبق، سمعنا قرآناً عجبا

ابن مسعود  "وقال ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هد  إلى اراط مستقيم ،خ ها إليك يا أعور ومن حكم به عدل، ادق،

                                                           
(1)
 .232ص  1977 تال الألهاظ والأساليب ، القاهر :  مجمع اللغة العربية ،  
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،إن ه ا القرآن هو حبل الله  }إن ه ا القرآن م دبة القارئ ،فتعلموا من م دبته ما استزعتم :رضي الله عنه عن القرآن الكريم

ولا يزيث فيستعتب، ولا تنقضي  لا يعوج فيقو ، ونجا  من اتبعه، والدهاء النافع، عصمة من تمسك به، المتين والنور المبين،

 فاتلوه فإن الله يؤجر م على تلاوته بكل حرف عدر حسنا {. عجائبه،

وأن  وما لم يقع، ما وقع، ضب ،والثرو  التي لا تنهد، فيه حكم الأمور  لهافوجدوا فيه المعين ال   لا ين فلج  إليه العلماء؛     

فما ترك  ،يمكن الحمل عليهفي القرآن معتمد ونص فما من خبر إلا له  أال  وأنه مصلحة الدنيا والآخر ،  ل ما فيه حق،

طْنَا  :القائل س بحانه وهو الله اءنسان سد ،  شَيْء   مِنْ  الْكِتاَلِ  فِي مَا فَرَّ
)1(  . 

القارئ إلى أن أهمية ه ا الموضوم  وإننا إذ نقد  موضوم بحثنا الموسو  بـ}بلاغة ال  ر والح ف{لحر ُّ بنا أن نرشد      

ً لكتال الله العزيز  ً منه جاء خادما ت تي أولا من  ونه يعالج قضية بلاغية اهتم بها علماء البلاغة من  القد  ،  ما أن بعضا

 .بها أهمية وأ ر  به هدفاً وغاية وتلك بغية  ل باحث وله  بكتال الله مهتم بعلومه و هى

وأما  دراسة أال الجملة من حيث تقديم المسند وت خير المسند إليه في الجملة الهعلية، تواضع يقع فيوه ا البحث الم          

ويت خر المسند وهو خبر الجملة الاسمية وقد يحدث في الكلا  ما  الأال في الجملة الاسمية أن يقد  المسند إليه وهو المبتدأ،

أو ذ ر أو  وما يعتريها من تقديم أو ت خير ي الجملة الاسمية أو الهعلية،وه ا النم  الم لوف ف لحقيقة ه ا النسق،هو مخالف 

ح ف ،والتدابه  بير بين السياقا ، حين ح ف المسند أو ح ف المسند إليه، وذلك ما يؤ د تداخل السياقا  في الح ف 

وَلئِنْ سَ لْتهَ م منْ  :قوله تعالىويمكن تلخيص ذلك في الاحتراز عن العبث بالاستغناء عما لا ضرور  ل  ره  ما في  عموماً،

 خلقَ السمواِ  والأرْضِ ليَقَول نَّ اللهَ 
(2) 
 أ  خلقهن الله ،مع العلم أن الأال في بناء الجملة والنم  المعتاد فيها، أن تساق

إما حرفاً  المح وف؛فيكون  الكلا  ح ف لأغراض بلاغية، ولكن قد يحدث في، مستوفية أجزاءها، سواءً  انت فعلية أ  اسمية

ً إلا إذا ساعد على  أو جملاً أو فقرا  متعدد ، أو  لمة أو جملة من  لمة  ما يرد وإن الح ف البلاغي لا يكون ح فاً بلاغيا

، عضه دون قزع لخي  الاتصال الهكر  فيهباءيحاء بمعان ومداعر تزيد الكلا  قو  وت ييراً، وأمكن مع ذلك رب  الكلا  ب

و  لك اءشار  إلى أنني سوف أتزرق من حين إلى آخر إلى بعض أساليب  قرآن الكريم ميداناً له ه الدراسة،وسوف يكون ال

 و  لك فإن حديث رسول الله  لأبين وأشير إلى أن القرآن جاء ونزل بلغة العرل، العرل الوارد  في شعر الدعراء،

 ،   ل ذلك في مزلبين ه ما :سيكون موضوعاً له ه الدراسة

 .حذف حرف من كلمةمطلب الأول : ال

 .حذف كلمة من جملةالمطلب الثاني : 

ولا بد لي من أن أشير إلى أن النصوص القرآنية، التي سيتم التزبيق عليها لم يكن باختيار أو انتقاء وإنما جاء  الآيا        

لا سيما وأنه  واحد  من السمو والرفعة،وأنه في درجة  هك ا بعدوائية لأن القرآن هو في أعلى مراتب البلاغة والهصاحة،

يم  وذلك يدل على أعلى درجا  إعجازه وبيانه، ،ريفنحن لا نتخ ،لى نبيه محمد الى الله عليه وسلم لا  الله ال   أنزله ع

، وستكون أدا  الدراسة المنهج الواهي تي  لا  العرل في الدرجة الدنياوي  التدرج يقودنا لتناول حديث رسول الله 

 .داعياً اللهم يسر وأعن ،وما توفيقي إلا بالله  التحليلي ما أمكن الباحث ذلك، وأس ل الله التوفيق والمعونة،

 

                                                           
(1)
 .38الآية ،  سور  الأنعا   
(2)
 .38الآية ،  سور  الزمر  
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 المطلب الأول

 حذف حرف من كلمة

إلا أنه قد يحدث في  فعلية،  ها سواءً  انت الجملة اسمية أؤالأال في بناء الجملة العربية أن تساق مستوفية أجزا       

ً من أمثلة، ح ف لأغراض بلاغية،الكلا    ما أنك ستلاحظ روائع البيان  ويمكن أن تتبين ذلك من خلال ما سيرد لك تباعا

وال   ينبغي  القرآني المعجز من خلال ما يتصرف به من ح ف لبعض الحروف من بعض الألهاظ وي  ره في موضع آخر،

أو غير مدروس ،وبالمقابل فإن ذ ر الحرف لم يكن مصادفة  اءشار  إليه هو أن الحرف ال   يح ف لم يكن بدكل عدوائي

ً أيضاً،  فالحكم للسياق في الح ف وأيناء ال  ر. وإنما جاء الح ف أو ال  ر لحكمة مقصود  تتماهى مع السياق، أو عدوائيا

بينما  عل أقل من الحدث،والقرآن الكريم درج على أن يح ف حرفاً أحياناً من الهعل ال   هو الحدث وذلك للدلالة على أن اله

أو للدلالة على أن  وذلك للدلالة على أن الحدث استغرق الهعل وزياد ، ي  ر القرآن الحرف في نهس الهعل في سياق آخر،

  إذن فالاقتزام من الهعل للتدليل على الاقتزام من الحدث. زمنه أوسع،

ً في مجال اءيجاز واختصار ال         فيقتزع من الهعل  فيوجز القرآن الكريم في ذ ر الهعل؛ كلا ،وقد يكون السياق أحيانا

ً من حروفه، في  ر الهعل بكامله وجميع حروفه أما إذا  ان السياق في مجال الدرح والتهصيل؛ حرفا
(1)
وذلك مراعا  منه  

التنزيل في سور  الكهف للتوازن الدقيق وهو ما يتحقق به اءعجاز القرآني الباهر، ومن ذلك قول الحق عز وجل في محكم 

عليه -عندما عز  الخضر ،-في معرض الحديث الدائر بين الخضر وموسى عليهما السلا  وعلى نبينا أفضل الصلا  والسلا 

مْ تسَْتزَِعْ ه اَ فِرَاق  بيَْنِي وَبيَْنكَِ سَ  نبَ ئِ كَ بتَِ وِْيلِ مَا لَ ، قال تعالى-عليه السلا -على ت ويل ما فعل ،أما  نظر موسى  -السلا 

 عَليَْهِ اَبْرًا
(2)
 معللاً استعجال موسى وإنكاره لها فقال }ما لم تستزع{بإيبا  التاء  موعد  ليؤول له  ل ما قا  به، ، فوعده

 ذلَِكَ تَ وِْيل  مَا لمَْ من حروفه فقال  ينوالزاء في الهعل}تستزيع{،وعندما  رر الهعل في الآية الثانية ذ ره مجرداً من حرف

 تسَْزِعْ عَليَْهِ اَبْرًا
(3)
فح ف حرفاً من الهعل ال   ذ ره بكامل حروفه في الآية الأولى  ذلك في سياق الاختصار واءيجاز،، 

فبد  على  وذلك لأن السياق الأول في إطار الدرح مما يعد تساوقاً مع الأفعال المثير  الثلاية، والهعل واحد في الآيتين،

ً  الدهدة والاستغرال، -عليه السلا -موسى  وشعوراً يقيلاً مما رأ  من أفعال الخضر المناقضة للهزر   وقد تحمل هماً نهسيا

وعلى ذلك  الحكمة منها ومن إيارتها،لا بو ،لأنه لا يعلم بخهايا الأمور وحقائقها -عليه السلا -السليمة على رأ  موسى 

إذ حاول تهسير ه ه الأمور  ما حاول أن يضعها  -عليه السلا -راعى القرآن الكريم المعجز الثقل النهسي ال   يعيده موسى 

حروف ب  ره وبثقله البنائي  (تستزيع) بيرين، فناسب حالته استعمال الهعل  يينفوقع جراء ذلك في هم ويقل نهس في نصابها،

نما ذ ر الحرفين التاء والزاء قريبي المخرج مما يدكل يقلاً يواز  ذلك الثقل النهسي ال   اعتر  وبالأخص حي ، املة الهعل

ً في النزق والاستعمال بح ف بعض حروفهف -عليه السلا -موسى  وعندما أتت الانهراجة بدرح وت ويل  ، تى بالهعل خهيها

خرق  هي سور  الكهف يلاية أفعال هي:ف -عز وجل-الله  ؛حيث ذ ر-السلا  عليه-الخضر لما قا  به من أفعال أذهلت موسى 

بعد أن بين له الحكمة من يم أعلن الخضر مهارقة موسى عليه وعلى الخضر السلا ،  يم قتل الغلا  ،يم بناء الجدار، السهينة،

وَمَا فعََلْت ه  عَنْ أمَْرِ   -والسلا وعلى نبينا الصلا   عليهما –يم بعد ذلك حكى القرآن ما قاله الخضر لموسى  الأفعال الثلاية،

 ذلَِكَ تَ وِْيل  مَا لَمْ تسَْزِعْ عَليَْهِ اَبْرًا
(4)

ذ ر  عندماوالياء ما حكمة إيبا  التاء  يرد على أذهاننا مهاده: ولعل سؤالاً ، 

                                                           
(1)
 م1999ينظر د/ فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، دار عمار،عمان،  
(2)
 .78الآية ،  سور  الكهف  
(3)
 .82الآية ،  سور  الكهف  
(4)
 .78الآية ،  الكهفسور    
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مما أد  إلى ( تسزع)وعندما ذ ر الهعل نهسه في السياق الثاني أيبته بدون تاء فقال  والهعل واحد في السياقين؟،( تستزيع)

بمعنى أوضح أن تلك الغمامة وذلك الثقل والهم ال    ،إلى الأربعة الستةال   نقصت حروفه من و تخهيف النزق بالهعل،

ً فناسبه ح ف التاء مما أد  إلى خهة النزق بالهعل  -عليه السلا -عانى منه سيدنا موسى  قد انجلى  له وأابح خهيها

 -عليه السلا -بها الخضر بعد معرفته للحقيقة التي ارح  ،وهدأ  نهسه الثائر ،-عليه السلا -،فاندرح ادر موسى (تسزع)

 على حق فيما فعل، -عليه السلا -،وتبين أن الخضر -عليه السلا -فوالت الهكر  إلى موسى  عقب تعجب موسى مما فعل،

(تاء الخهة( بعيزتتس)باءمكان تسمية التاء المح وفة من )ول لك ذهب الد تور الاح عبد الهتاح الخالد  إلى القول ب ن 
 (1)
،
 

 .وتبين الغــرض منه وحيث أننا تحدينا فيما مضى عن ح ف حرف من  حروف الكلمة،

 ذكر حرف في كلمة بعد حذفه:

وذلك ما نلحظه عند قرائتنا  ،(الحدث)حرف في  لمة بينما حــ ف منها قبل ذلك أ  عند ذ ر الهعل وقد يحد ث أن ي   ر    

التي يقول في محكمها المولى سبحانه حكاية عن السد  من السور  الم  ور ،97الآية وهي  للآية الكريمة من سور  الكهف،

وه  وَمَا اسْتزََاع وا لَه  نقباً  لي جوج وم جوج ال   بناه ذو القرنين، فاالاً وحاجزاً   فمََا اسْزَاع وا أنَْ يظَْهَر 
(2)
. 

من ي جوج وم جوج من محاولا  لتسلق ذلك السد والظهور القو  فالقرآن الكريم راد تلك المحاولا  التي قا  بها أولئك 

 ف يبت التاء في الهعل عندما ذ ره في المر  الثانية، وإزالته،حتى يتمكنوا من حهره  عليه أو محاولة نقبه وإحداث فتحة فيه،

بينما ح فها منه عندما ذ ر الهعل في المر  الأولى فقال }اسزاعوا{وقال عند ذ ره للمر  الثانية }استزاعوا{فمعنى الجملة 

وباء   عتهم الصعود عليه،الأولى عد  استزاعة  ي جوج  وم جوج تسلق ذلك السد ال   بناه ذو القرنين و  لك عد  استزا

حتى يتمكن  خال  من جميع ما يساعد على التسلق والصعود من نتوءا  ومقابض، لأن السد ناعم جميع محاولاتهم بالهدل؛

لأن الدخص  ذلك  له مع ما ينبغي من ال   يريد الصعود أن يكون خهيهاً ذا رشاقة ومهار ، من أراد تسلقه والظهور عليه،

 ما   لما أيبتت تاؤه، و  ن معنى الهعل يزداد يقلاً واعوبة،  ان أقدر على تسلق السد والظهور عليه، رشيقا؛ً لما  ان خهيهاً 

ً لمعنى السياق من حيث الخهة والثقل،  لما ح فت تاؤه، أنه يزداد خهة ورشاقة؛ً السهولة و وب لك يكون الهعل مصاحبا

الهعل المستعمل بومكاني جملة عبر عنه  وزماني ماد    ونهسي   فكل ما يعتر  اءنسان من يقل وهم   والصعوبة،

ً مع السياق في  لا الحالتين خهة وسهولة، أو يقلاً  }استزاعوا{بما يوحيه من يقل ومدقة، ول لك جاء الهعل متماهيا

واعوبة
(3)
 قول الداعر القديم من سهولة ويسر عندما قال :ـ دعر به عند قراءتك لوذلك ما ت ،

د يَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ رها بِ دِ ابَ ي أ  نِ عْ دَ فَ         يتِ يَّ نِ مَ  عَ فْ دَ  يعَ زِ سْ  تَ لَا  تَ نْ ا    ذَ إِ 
(4) 
 

ً مع  ف  ر الهعل }تسزيع{مح وف التاء لحكمة وهي الخهة والسهولة والمحافظة على الوزن؛ ً متساوقا ل لك جاء الهعل خهيها

وهنا لابد من اءشار  ب ن ه ا الح ف واءيبا  بال  ر لم يكن  ،وجاء الوزن   لك متزلبا  الجملة المعنوية واتساق معانيها

 سلوبية بيانية،أيقتضيه السياق المحكم في الجملة والمعنى المراد لحكمة  وفق ما بل جاء وفق هو  المتكلم، ،هك ا دون حكمة

وا ولا يتم إلا بدقة متناهية ،وبها يتحقق اءعجاز البياني، ولمزيد البيان نقرأ قول الله تعالى في سور  آل عمران  وَاعْتصَِم 

ق وا ِ جَمِيعًا وَلَا تهََرَّ  بِحَبْلِ اللََّّ
(5)
بالوحد  والاجتمام وعد  آمرًا له م فخاطب الله سبحانه وتعالى الأمة المسلمة الواحد   ،

أما إذا نظرنا إلى  وله ا السبب جاء  الكلمة }تهرقوا{بإيبا  تاء واحد  منها، مناسبة لمعنى السياق، التدرذ  والتهرق،

                                                           
(1)
 وما بعدها.52ص/1992د/صلاح عبد الفتاح الخالدي، لطائف قرآنية، دار القلم، دمشق   
(2)
 .93الآية ،  سور  الكهف  
(3)
 75ينظر : د/فاضل السامرائي، التعبير القرآني ص/ 
(4)
 . 21، ص م1989دار مكتبة الحياة، بيروت، ، أحمد عصام الكاتب، العبد، ديوان طرفة بن العبد، ت: سيف الدين الكاتب طرفة بن 
(5)
 .103الآية ،  سور  آل عمران  
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ينَ وَلَا في قوله عز وجلنهس الهعل متضمنة لل في آية سور  الدور  التي جاء  مال ال   اعتر  الهعالاستع وا الد ِ أنَْ أقَيِم 

ق وا فيِهِ   تتَهََرَّ
(1)
ً بلا الناهية، ف يبت التاء في ه ا الهعل وهو }تتهرقوا{من الأفعال الخمسة،،  وح فت نونه لوقوعه مجزوما

 وإبراهيم، وقد تعدد زمان أمم الرسل الم  ورين في الآية وهم نوح، مناسبة ل لك التعدد ال   ساقته الآية، يبتت التاءأوهنا 

 وعيسى عليهم جميعاً الصلا  والسلا  وموسى،
(2)
فناسبه إيبا  التاء في الهعل }تتهرقوا{ليدل على التتابع والاستمرار لمد   .

ً مع السياق، وتعدد التاء ن زياد  المبنى تدل على زياد  المعنى،إوالقاعد  تقول: أطول،      باعتبار تعدد الأمم  اتجاء منسجما

    وإشار  إلى أن الدين  هو عد  التهرق وحرمته؛ يم إن التاء تعتبر زياد  في المعنى ال   التي ذ رها في ادار  الآية،

    على ذلك من  الموحد هو دين محمد الى الله عليه وسلم وهو المعني في ه ا السياق والله سبحانه أعلم بمراده وليس أدل

ق وا فيِهِ  قبل ه ا وجل   قول البار  عز   ينَ وَلَا تتَهََرَّ وا الد ِ  أنَْ أقَيِم 
(3)

ق وا إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَه م  الْعِلمْ   قوله بعد ذلك ، و وَمَا تهََرَّ

مْ   بغَْيًا بيَْنَه 
(4)
. 

أما سياق الآية في آل عمران، فهو  السياق القرآني يدعو إلى الوحد  وعد  التدتت والهرقة والاجتمام على دين واحد،ف       

الأمم، فجاء  الصيغة بتاء واحد }ولا تهرقوا{؛إذن فالله وحده هو الحكم وهو يتحدث عن أمة محمد فق  دون غيرها من 

ً أخر ، وعلى ذلك تح ف أحياناً، للسياق وما يناسبه من معنى، العليم باختيار حروف اللهظ الواحد، وه ا  وت  ر أحيانا

  .وازنولا يتم إلا ب على درجا  الدقة والت التصرف مقصود ل اته وءظهار المعنى المراد،

ونَ  ومن ه ا القبيل أيضاً قول الله عز وجل  ا يَمْك ر   وَلَا تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلَا تكَ نْ فِي ضَيْق  مِمَّ
(5)

لاحظ الهرق بين إيبا  ، ف

ِ وَلَا تحَْزَ  النون وذ رها هنا وبين ح فها من الهعل المنهي نهسه في قوله  كَ إلِاَّ بِاللََّّ نْ عَليَْهِمْ وَلَا تكَ  فِي وَااْبِرْ وَمَا اَبْر 

ونَ  ا يمَْك ر   ضَيْق  مِمَّ
(6)

ح فت هنا مناسبة للمعنى ال   هو ح ف الضيق والحزن من قلب الرسول الى الله عليه وسلم ، ف

 وتسلية له. وتخهيهاً وتجلية للهمو  عنه  ما ح فت نون الهعل في قوله }أولئك{تسلية لرسول الله الى الله عليه وسلم،

قَال وا يَا أبََانَا مَا نبَْغِي هَِ هِ  :في سياق ال  رقال سبحانه وتعالى  وإذا ما انتقلنا إلى مثال آخر عن ال  ر والح ف؛         

دَّْ  إِليَْنَا وَنَمِير  أهَْلنََا وَنَحْهظَ  أخََانَا وَنَزْداَد  َ يْلَ بَعِير  ذلَِكَ َ يْلٌ يسَِيرٌ   بِضَاعَت نَا ر 
(7)
.  

نبغي{وبينه في سياق آخر وهو سياق آية في سور  الكهف التي  بين الهعل في ه ه الآية بثبو  حرف الياء}ما اإذا قارن  ف      

 قَالَ ذلَِكَ مَا   نَّا نبَْثِ فَارْتدََّا عَلَى آياَرِهِمَا قَصَصًا فيها: يقول الله عز وجل 
(8)
فح ف الياء من الهعل وذلك لحكمة يعلمها ،

-أراده موسى ما ه بل اداالبار  عز وجل وهي قد جر  على الأال، بإيبا  الياء في آخر الهعل وتلك دلالة على أن ما أر

وهو الرجوم إلى ذلك المكان ال   اتخ  الحو  فيه نهسه نحو البحر بعد أن أرجع إليه الله روحه وبث فيه الحيا   -عليه السلا 

وذلك محل  نهسه في غهلة منهما أ  موسى وفتاه وسلك طريقه في البحر سرباً، من جديد وسر  الد  في عروقه، فحمل

ا في غهلة عنه موه ؟وهو  يف أن الحو  وهو ال   شو  على النار، تدل فيه الحيا  ويرجع إلى البحر عجب موسى وفتاه!

 على الأال،  ر  يوسف قد جروبما أن إيبا  الياء في الهعل ال   ورد في سو بسبب سنة من النو  بعد التعب والمدقة،

                                                           
(1)
 .13الآية ،  سور  الدور   
(2)
 .109، ص 4، ج1980ابن  ثير، تهسير القرآن العظيم، دار المعرفة للزباعة والندر، بيرو ، لبنان،   
(3)
 .13الآية ،  سور  الدور   
(4)
 .14الآية ،  سور  الدور   
(5)
 .70الآية ،  سور  النمل  
(6)
 .127الآية ،  سور  النحل  
(7)
 .65الآية ،  سور  يوسف  
(8)
 .63الآية ،  سور  الكهف  
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والأال في رحلة أبناء يعقول هو التزود من المير  وحصول مبتغاهم من الزعا 
(1)
مْ وَجَد وا  :قال تعالى  وا مَتاَعَه  ا فتَحَ  وَلمََّ

دَّْ  إِليَْنَا  دَّْ  إِليَْهِمْ قَال وا يَا أبََانَا مَا نبَْغِي هَِ هِ بِضَاعَت نَا ر  مْ ر   وَنَمِير  أهَْلنََا وَنَحْهظَ  أخََانَا وَنَزْداَد  َ يْلَ بعَِير  بِضَاعَتهَ 
(2)

أما ما ، 

جاء في سور  الكهف وهو ح ف الياء من الهعل} نبث{ فإن أسئلة تتوارد على ال هن لابد من ذ رها مهادها هل  انت اءشار  

المقصود من  ما ،موسى الخضر عليهما السلا وهو لقاء  آخر؟ يءفي قوله}ذلك ما  نا نبث{إلى الرجوم ل اته أ  إلى ش

وهل  ان الرجوم إلى الصخر  هو الهدف فق  أ  لهدف في ذهن موسى عليه السلا  ؟وهل  انت إراد  موسى  الرحلة أساسا؟ً

 عليه السلا  متعلقة بالمكان ذاته؟

إليه بعد الراحة التي قضاها عند ن رجوم موسى من المكان ال   وال إ :القول مجملين وللإجابة عن ه ه الأسئلة نقول

وهو المقصود من الرحلة أساساً، يضاف إليه أن المكان لم يكن مراداً  إنما المراد لقاء الرجل العالم وهو الخضر، الصخر ،

وجدا الخضر عند الصخر  ينتظره، وهي  ل اته وإنما المراد الاجتمام بالخضر والنهل من علمه، بدليل أنهما عندما رجعا،

و ل ما حدث لهم وتعرضوا له ما هو إلا وسيلة لتحقيق الغرض والهدف، فح فت الياء من الهعل  اية المراد تحقيقها،الغ

إذن  }نبث{للإشار  إلى أن إراد  المكان ل اته إراد  ناقصة، وبغية هرول الحو  ولواذه بالبحر لم يكن مقصوداً ومبتغاً ل اته،

وإنما ا تملت الرحلة بلقاء موسى عليه السلا  والخضر عليه السلا ،  تلك الرحلة؛ فقد وافق ح ف الياء السياق الناقص من

 يكون.   فضل ما وبه ا يكون الح ف قد أد  دوره في بناء المعنى،

 

 المطلب الثاني

 حذف كلمة من جملة

لغرض بلاغي والمح وف وقد ي تي الح ف  ت  ر أجزاؤه التي تؤد  معناه تاماً ودون ح ف أو نقصان،الأال في الكلا  أن 

ومن ذلك قول الله عز وجل  ولكن قد يحدث في الكلا  ح ف لغرض بلاغي،  لمة من جملة، سواء أ انت فعلية أ  اسمية،

ًمْ رَشَدا  وَأنََّا لَا نَدْرِ  أشََرٌّ أ رِيدَ بمَِنْ فِي الْأرَْضِ أَ  أرََادَ بهِِمْ رَبُّه 
(3)
الهعل بني للمجهول فمن خلال قراء  الآية تلحظ أن ، 

يم ذ ر في الدق الثاني  أشََرٌّ أ رِيدَ بمَِنْ فيِ الْأرَْضِ عندما تحديت عن الدر، فقال  وح ف فاعله في الدق الأول من الآية،

مْ رَشَداً فقال  منها؛ در تنزيهاً له والحكمة من ذلك أن الهاعل لم ي  ر مع ذ ر ال  فما هي الحكمة من ذلك؟ أْ  أرََادَ بهِِمْ رَبُّه 

 ما أن الدر عاد ً يكون مصدره  وح ف الهاعل إجلالاً لد ن الله، فبني الهعل للمجهول، سبحانه وتعالى وإعلاءً لد نه،

ظَهَرَ الْهسََاد فيِ الْبَرِ  وَالْبَحْر بمَِا وقد تحدث القرآن عن ذلك في قوله عز وجلَ  ومصائب، اءنسان نهسه بما يرتكب من آيا 

 أيَْدِ  الَّناس َ سَبَتْ 
(4)

وت سيساً عليه فإن الدر مصدره اءنسان أما الخير وإرادته فهو من الله ل لك تر  القرآن ذ ر ، 

مْ رَشَداًفي قوله عز وجل  وبني الهعل للمعلو ، الهاعل، وهو ما ي تي معه الخير  فالرشد هو التعقل والت ني، أَ  أرَادَ بهِِمْ رَبُّه 

 الناس أجمعين.واالح  والسداد

ً  يم ننتقل إلى الآية الثانية،  وَقَال وا لوَْ   نَّا نَسْمَع  أوَْ نَعْقِل  مَا   نَّا فِي أاَْحَالِ السَّعِيرِ  وهي قوله عز من قائل عليما
(5)
، 

حتى   نهم لا  ويتضح عند قراء  ه ه الآية أن المح وف هو المهعول به للهعلين)نسمع أو نعقل(والتقدير لو  نا نسمع شيئاً،

                                                           
(1)
 .234، 222، ص 9للتراث، بيرو ، لبنان، جمحمد بن أحمد الأنصار  القرطبي، الجامع لأحكا  القرآن، دار الدا    
(2)
 ومابعدها. 63الآية ،  سور  يوسف  
(3)
 .10الآية ،  سور  الجن  
(4)
 .41سور  الرو ، الآية   
(5)
 .10الآية ،  سور  الملك  
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ً  يسمعون شيئاً، مْ لاَ يعَْقِل ونَ ولايعقلون شيئا مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ فهَ   ا 
(1) 

 ، ًإنْ ه مْ إلاَّ َ الأنْعَاِ  بَلْ ه مْ أضََلُّ سَبيِلا
(2) 
 فح ف،

ولم يهكروا  وتدبر،فهم لم يسمعوا الدعو  إلى اءيمان سمام وعي  مهعولي نسمع ونعقل أبلث في الدلالة على المراد وأشمل؛

أَِ  وإذا ت ملنا قول الله جل وعلا  وب لك استحقوا نار جهنم وسعيرها. في البراهين التي قدمت لهم وتمسكوا بكهرهم وعنادهم،

 اتَّخَ  وا مِنْ د ونِهِ أوَْلِيَاءَ فَاللََّّ  ه وَ الْوَلِيُّ وَه وَ ي حْيِ الْمَوْتىَ وَه وَ عَلَى   ل ِ شَيْء  قَدِيرٌ 
(3)
وقد بدأ الآية وادرها بالاستهها   ،

 وقد ح ف الجملة الدرطية، والتي من بينها عبادتهم آلهة غير الله، منكرا لما يقولون به من أفعال تضر ولا تنهع، بالهمز ،

ً  :وتقديرها واهتد  إليه وعندما ذهب العقل إلى جوال الدرط  و م  ان جميلاً ه ا الح ف، بحق فالله هو الولي، إن أرادوا وليا

ً أمكنا وهو }فالله هو الولي{معرف الزرفين بالألف واللا  وبينهما فاال وهو ضمير  جملة فكان في القلب متمكنا

 ونهيها عما سواه. الهصل}هو{،وذلك ءفاد  القصر وهو قصر الولاية على الله وحده،

قهِ وا عَلىَ وإذا ما انتقلت إلى قوله تعالى  ؤْمِنيِنَ وَلوَْ ترََ  إِذْ و  لَ بِآيَاِ  رَب ِنَا وَنكَ ونَ مِنَ الْم   النَّارِ فقََال وا يَا ليَْتنََا ن رَدُّ وَلَا ن كَ  ِ
(4) 

أ  أن المح وف جملة وليس  لجوال لو وهو جملة، اً لاحظت أن هناك ح ف إذا قرأ  ه ه الآية الكريمة من  تال ربنا بت مل، 

وهم في تلك الحالة يتمنون_ من  ويدر ون شد  ع ابها، تراهم حين يوقهون على النار،ولو  ويكون المعنى على ذلك؛  لمة،

بحيث لو اطلع على حالهم أحد لرأ  أمراً هائلاً  لتتاح لهم فراة التصديق واءيمان، هول ما رأوا _ أن لو عادوا إلى الدنيا،

حة الهراة لل هن أن ي هب عند تصوره لهول الموقف لما له من إتا من حيث بلاغة الدلالة، وقد أد  الح ف دوره؛ رهيباً،

ليدرك المخاطب مد  دقة القرآن المتناهية في اياغة جملة  لا ي حَدُّ ولا يحي  به الواف شد  هولاً، ءو  نه شي  ل م هب،

اني ومن ذلك لأمر ال   يتحقق به اءعجاز البيا وهو وأن الح ف مراد أيضاً، وللإشار  إلى ال  ر مقصود ل اته، وسبكها،

وا مَا نكََحَ آبَاؤ   مْ مِنَ الن سَِاءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّه  َ انَ فَاحِدَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيقول الحق عز وجل في سور  النساء   لاً وَلَا تنَْكِح 

(5)
 يم بالنظر إلى سور  اءسراء تجده سبحانه جل ش نه يقول  نَا إنَِّه  َ انَ فَاحِدَةً وَسَاءَ سَبيِلًا  وَلَا تقَْرَب وا الز ِ

(6)  ،
فإن 

القارئ للآيتين يجد أن  لمة ح فت من السياق في الآية الثانية وهي آية اءسراء بينما ذ ر البار  عز وجل في آية النساء 

بينما واهت الآية الثانية  ومقتاً وساء سبيلاً،وفي معرض حديثه عن نكاح زوجة الأل فواهته الآية الأولى ب نه فاحدة 

 فما الحكمة من ذلك؟ ولم تزد عليه، الوارد  في سور  اءسراء الزنا ب نه فاحدة وساء سبيلاً،

المقت هو البغض :" ال   نجده يقول إجابة على ه ا التساؤل نرجع إلى ما قاله الراغب الأاههاني في  تابه المهردا ؛

مرأ  أبيه نكاح المقتافهو مقيت......و ان يسمى تزوج الرجل  ةمقت مقات تعاطى القبيح  يقال:الدديد لمن تراه 
(7) 

والقرآن 

وذلك من بال  إضافة إلى واهه ب نه فاحدة، فواف نكاح زوجة الأل بالمقت، الكريم في سموه ورفعته نزل بلغة العرل،

وتستخسه الزبام  ويدن ، يمقت فاعلها، فاعل رذيلة، في حقيقته هو ومرتكبه القاد  عليه، ير منه،هالمبالغة في ذمه والتن

فله ا زيد في آية سور   وساو  الزنا بما هو  وراء ذلك من الأفعال المستقبحة ، ول لك واهت فعلته بالمقت. السليمة،

النساء
(8)

أما عن عد  ذ ره في سور  اءسراء فلأن الزبام السوية والهزر القويمة تمج الزنا ولا ترضاه ولا  لهظ المقت،

ً في ذلك الوقت  ما هو ال تقبله، ال أيان الحقبة التي تحديت عنها حول لك لم يكن بالضرور  ذ ره ولم يكن ه ا الهعل شائعا

                                                           
(1)
 .171سور  البقر ، الآية   
(2)
 44سور  الهرقان ، الآية   
(3)
 .9سور  الدور ، الآية   
(4)
 .27سور  الأنعا ، الآية  
(5)
 .22سور  النساء ، الآية   
(6)
 .32سور  اءسراء، الآية   
(7)
 . 20  ، ص 1992الأاههاني ، المهردا  ، ط دار القلم ،دمدق   
(8)
 م1985أحمد بن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل، ت:د/محمود كامل أحمد / ط: دار النهضة بيروت   
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ً ، ذ-الى الله عليه وسلم –سور  النساء وقد حاج به النبي  منه أن يبيح له الزنا فرد رسول الله  لك الدال ال   أتاه راغباً طالبا

؟ فيرد الدال ب نه لا يرضاه لهن وذلك دليل على لأبنتك  أترضاه أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟:" الى عليه وسلم بقوله

فجاء  الآية في سور  اءسراء دون ذ ره ا تهاءً بمقت  أن الهزر  السليمة والسلوك السو  ي بى ه ا الهعل المقيت ولا يرضاه

وبالث  فلما حرمه اءسلا ، ولايرونه قبيحاً وممقوتاً، ف لك  ان شائعاً في الجاهلية، أما ما يتعلق بزواج زوجة الأل، الناس له،

وهو قول الحق جل ش نه  ح ف؛زاد في واهه ب نه }مقت{.يم نورد مثالاً آخر على ال  ر وال والتنهير منه؛ في ذمه وتقبيحه،

ؤْمِن ونَ وَسَت رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغيَْبِ وَالدَّهَادَ :في سور  التوبة نْت مْ وَق لِ اعْمَل وا فسََيَرَ  اللََّّ  عَمَلكَ مْ وَرَس ول ه  وَالْم   ِ فيَ نَب ِئ ك مْ بمَِا   

  تعَْمَل ونَ 
(1)  

مْ وَرَس ول ه  ي مَّ ت رَدُّونَ إلِىَ :نهس السور  نجد القرآن يقولمن ( 95)بالرجوم إلى الآية رقم ، و وَسَيَرَ  اللََّّ  عَمَلكَ 

 عَالِمِ الْغيَْبِ وَالدَّهَادَ ِ فيَ نبَ ئِ ك مْ بمَِا   نْت مْ تعَْمَل ونَ 
(2) 
يتضح أن السياقين مختلهان فسياق الآية  وبقراء  الآيتين في سياقيهما؛ ،

عندما هم الرسول الى الله عليه وسلم  غزو  العسر ، الحديث عن المنافقين ال ين تخلهوا عن غزو  تبوك ان في  الأولى،

القصد منها تصديق المؤمنين لهم  هناك أناس اعت روا ب ع ار مك وبة، بال هال إلى الغزو  أمر أاحابه بالتهيؤ والاستعداد،

 فقال الله جل وعلا  وهو النهاق بعينه، ف ظهروا خلاف ما يبزنون، ل،وهي في قمة النهاق والتخاذ في أع ارهم التي قدموها،

ونَ إنَِّمَا السَّبيِل  عَلَى الَِّ ينَ يسَْتَ ذِْن ونَكَ وَه مْ أغَْنيَِاء  رَض وا بِ نَْ يكَ ون وا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللََّّ   ونَ يَعْتَِ ر  مْ لَا يعَْلمَ   عَلَى ق ل وبهِِمْ فهَ 

وا لَنْ ن ؤْمِنَ لكَ مْ قَدْ نبََّ نََا اللََّّ  مِنْ أخَْبَارِ  مْ وَسَيَ إِلَ  رَ  اللََّّ عَمَلكَ مْ وَرَس ول ه  ي مَّ ت رَدُّونَ إِلىَ عَالِمِ يْك مْ إِذاَ رَجَعْت مْ إليَْهِمْ ق لْ لَا تعَْتَِ ر 

نْت مْ تعَْمَل و  نَ الْغيَْبِ وَالدَّهَادَ ِ فيَ نَب ِئ ك مْ بِمَا   
(3) 

إنما الحديث عن تلك  وعد  البوح بما هو مايل أمامكم، ا الكتمان،مناسبهالآيتان 

ووجهت لهم  فقد  ان في سياق الحديث عن المؤمنين الصالحين، أما سياق الآية الثانية، الك بة التي لم ي  روا الحقيقة البتة.

ه مْ   :ذ ر ذلك في قوله عز ش نهفعد أعمالهم الصالحة  ما  الدعو  للمزيد من العمل الصالح، ر  خ  ْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ اَدقَةًَ ت زَه ِ

مْ وَاللََّّ  سَمِيعٌ عَلِيمٌ  يهِمْ بِهَا وَاَل ِ عَليَْهِمْ إِنَّ اَلَاتكََ سَكَنٌ لهَ  َ ه وَ يَقْبَل  التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَ خْ   (103)وَت زَ  ِ وا أنََّ اللََّّ    ألََمْ يعَْلمَ 

حِيم   ال  الرَّ َ ه وَ التَّوَّ دقَاَِ  وَأنََّ اللََّّ ؤْمِن ونَ وَسَت رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغيَْبِ  (104) الصَّ وَق لِ اعْمَل وا فسََيَرَ  اللََّّ  عَمَلكَ مْ وَرَس ول ه  وَالْم 

نْت مْ تعَْمَل ونَ   وَالدَّهَادَ ِ فيَ نبَ ِئ ك مْ بمَِا   
(4)  ،

واضح لا لبس فيه ب ن السياق الأول في مقا  التحدث عن الهم والحزن والبعد فالسياق 

فانزو  القلول على  عن دين الله وأن المراد في الأولى أولئك المنافقين ال ين تحديوا وأظهروا ما يخالف ما في نهوسهم،

وهم  أعمال االحة فناسبهم ذ ر المؤمنين، فقد تحديت عن المؤمنين و ل ما يقومون به من أما الآية الثامنة النهاق والدقاق،

 قبول التوبة منهم ،وأن الله سبحانه وتعالى يقبل الصدقا  من عباده،يم  الدعاء لهمو ال ين يقومون به ه الأعمال مثل الصدقة

ؤْمِن ونَ وَسَت رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغيَْبِ وَالدَّهَادَ   له ختامه بقوله  ذلك فناسب  ِ فَي نَب ِئ ك مْ وَق لِ اعْمَل وا فسََيَرَ  اللََّّ  عَمَلكَ مْ وَرَس ول ه  وَالْم 

نْت مْ َتعْمَل ونَ   بمَِا   
(5)
 والله سبحانه وتعالى أعلم. 

  حذف كلمة من جُملة:   

 مثل ح ف الهاعل وقد تزرقنا إلى ذلك في اهحا  تقدمت، يتعلق بر ن من أر ان الجملة،ح ف  أ  ح ف  لمة من جملة،

وَقَال وا لوَْ   ما في قوله تعالى ش نه    لك الح ف ال   وقع في الآية الكريمة من  تال الله عز وجل، ح ف المهعول به، أو

  يرِ   نَّا نسَْمَع  أوَْ نَعْقِل  مَا   نَّا فِي أاَْحَالِ السَّعِ 
(6)

ه ا النص الكريم وقع الح ف فيه للمهعول به مع الهعلين الم  ورين ، 

                                                           
(1)
 . 106الآية ،  سور  التوبة  
(2)
 . 95الآية ،  سور  التوبة  
(3)
 . ومابعدها 94الآية ،  سور  التوبة  
(4)
 . ومابعدها 103الآية ،  سور  التوبة  
(5)
 . ومابعدها 105الآية ،  سور  التوبة  
(6)
 . ومابعدها 10الآية ،  سور  الملك  
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ولكننا أابحنا اماً لا نسمع  حكاية على ألسنتهم أ  نسمع شيئاً ما بمعنى لو  نا نسمع أ  شيء، عندما قال )لو  نا نسمع(

ً أ  عميت عليه الأمور، ً إطلاقا ً للدلالة على معنى  فلا يدرون مما حولهم شيئا؛ً شيئا فح ف مهعول الهعل نسمع وهو شيئا

يم زاد في عد  علمهم أو ادودهم عن ال  ر ال   ترتب عليه أنهم  وهو أسلول في أعلى درجا  البلاغة والبيان، أشمل،

بل هي  ف ابحت عقولهم  الحجار  زد على ذلك أنهم منعوا عقولهم عن التهكير والتعقل والت مل، أابحوا من أهل السعير،

شيئاً{بتمريره على عقولنا ه ا إذا  انت حاسة  وهو}نعقل بدليل أنهم نهوا أن تكون لهم عقولاً فح ف المهعول به  أشد قسو ؛

ونتيجة ذلك  وبالتالي فإن الأدا  إذا ما تعزلت تعزل العقل أيضا، ،إلا أنها معزلة فهي أدا  من أدوا  اءدراك،تعمل السمع 

 ول لك  انت الدلالة أبلث في الواول إلى المراد، فالتعبير بالح ف أبلث من التعبير بال  ر، السعير، أنهم أابحوا من أاحال

ه ا فيما يخص الكلا  السامي  وترتب عليها حرمان العقل تماماً، وهي   لك أشمل بما دلت عليه من حرمانهم حاسة السمع

قهِ وا ،وهو  لا  ربنا جل في علاه ؤْمِنيِنَ   فقَاَل وا يَاليَْتنََا عَلَى النَّارِ  وَلوَْ ترََ  إِذْ و  لَ بِآيَاِ  رَب ِنَا وَنكَ ونَ مِنَ الْم   ن رَدُّ وَلَا ن كَ  ِ
(1)
 ،

ً على النار معنى ذلك  وهم يتمنون_ من هول ما رأوا_ أن لو عادوا إلى الدنيا، ويدر ون شد  ع ابها، ولو تراهم وقوفا

جعلهم لرأيت أمراً مهيباً هائلاً  ؛ والتصديق بما جاء به الرسول الى الله عليه وسلم من عند ربه وأتيحت لهم فراة اءيمان

وقد  ان له  ،فالح ف هنا جاء لجملة وهو ح ف جوال لو،يتمنون الرجوم إلى الدنيا والتصديق بآيا  الله واءيمان بالحق 

مع اعتبار  هى على الجملة جمالاً وروعة،ضلك الموقف ف لتصور ذ  ل م هب ف هبت نهوسهم بالث الأير في نهوس سامعيه،

 ذلك الح ف ال   طرأ على الجملة في جوال لو.

ً  -أ  الح ف  –وتراه  وسَى :قوله سبحانه وتعالىفي  مايلاً أيضا  (37)وَلقََدْ مَننََّا عَليَْكَ مَرَّ ً أ خْرَ   (36) قَالَ قدَْ أ وتيِتَ س ؤْلكََ يَام 

كَ مَا ي وحَى  لَه  وَألَْقيَتْ   أنَِ اقِْ فيِهِ فيِ التَّاب وِ  فَاقِْ فيِهِ فِي الْيَم ِ فَلْي لْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَ خْ  هْ  عَد وٌّ لِي وَعَد وٌّ  (38)إذْ أوَْحَيْنَا إِلَى أ م ِ

كَ َ يْ تقََرَّ عَيْن هَا وَلَا إذِْ تَ  (39)عَليَْكَ مَحَبَّةً مِن ِي وَلِت صْنَعَ عَلَى عَيْنِي  مْدِي أ خْت كَ فتَقَ ول  هَلْ أدَ لُّك مْ عَلَى مَنْ يكَْه ل ه  فَرَجَعْنَاكَ إلِىَ أ م ِ

 تحَْزَنَ 
(2)
ً بالت مل؛ فبالرجوم إلى الآيا  وقراءتها قراء  مت نية، ، نلاحظ أن المولى سبحانه وتعالى ح ف العديد  مصحوبا

وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في  ثير  وما ذلك إلا لدد الهمم واستثار  العقول للتهكر والاعتبار. والمواقف، من التهاايل

فهي ما تقد  من الآيا   والاقتنام بما تم سرده وتوضيحه، عمال الهكر والتحليل للواول إلى الحقائق،دعوته ءب من الآيا 

فإذا ما أمعنت النظر وجد  أن الآيا  الكريمة أتت بالأحداث البارز   السلا ،سرد لقصة موسى عليه وعلى رسولنا الصلا  و

أنَِ اقِْ فيِهِ فيِ  معروفة من القصة فإذا ما تحولت إلى قوله عز وجل  وهي تحث ال هن إلى الرب  بينها بتهاايل  ثير ،

هي  لمة عبرية ناسبت القصة والبيئة  لرأيت أن القرآن عبر بقوله }اليم{واليم، التَّاب وِ  فَاقِْ فيِهِ فِي الْيَم ِ فَلْي لْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ 

ً مع القصة  وهي بيئة عبرية، التي نبتت فيها، ،يم تحول معي إلى ب حدايها وألهاظها وجوها النهسي  والخزال جاء متماهيا

فهي لحظة ت مل تجد أن تهاايل  ثير  قد  مِن ِي وَلِت صْنَعَ عَلَى عَيْنِيوَألَْقيَْت  عَليَْكَ مَحَبَّةً التي يقول فيها  الآية التي بعدها،

ََ أن أ  موسى أرضعت ابنها لكي يبقى ر ولم ي  رها من بينها ح فها القرآن، تدر  أطويلة  هي لا اناً شبعاً فتر  من الزمن، ِ 

وحمله التيار إلى  يم ألقت التابو  في اليم، فيه، يم بعد ذلك هي   له التابو  ووضعته أ  قصير  يكون الزهل خلالها مرتاحاً،

ر الله له من يلتقزه وهو في ذلك محاط بالعناية اءلهية ه }الله{متوجهاً إلى فرعون وقصره،قالوجهة التي يريدها خال  يم سخ 

ل مولود ذ ر أمر بقتل   من سياق الآية،لأن فرعون  ما هو معلو  تحميه من بزش فرعون وجنوده وأعوانه ومدمول بها 

،وهو دليل على -عليه السلا –فرعون من  ان سببا في خوفه وخديته وهو موسى  وقدر الله أن يربي يولد في ذلك الزمن،

                                                           
(1)
 . ومابعدها 27الآية ،  سور  الأنعا   
(2)
 . ومابعدها 36الآية ، سور  طه  
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ب ن تقدمت أخته  وزاد على ذلك ب ن هي  له الرجوم إلى أمه  ي تقر عينها،   ،ومديئته الناف  متناهيةلالوقوته ا قدر  الله

لا يعلمون من ذلك  وح فه  وفرعون وعماله وحجابه، والحال أن من يقو  برعايته و هالته ، فدلتهم على أمه  متعرض عليه

مع أن  بسبب الح ف ال   وقع من القصة، فالقارئ بعيد عن تلك التهاايل  لها؛ ،رجع إلى أمه وقر  عينها به ف شيئاً،

تبين ف طن العظة والاعتباراووجه القارئ والمستمع إلى مو الى وعظمته،القرآن ا تهى ب  ر اءشارا  الدالة على قدر  الله تع

فت هب على إيره  تصور  ل ما ح ف،لإلى واستدار  لل هن وشح ا لخيال دفع للملل  أن المجال واسع لمثل ه ا الح ف،

 النهوس  ل م هب .

أَِ  اتَّخَ  وا مِنْ د ونِهِ  وإذا ما انتقلنا إلى بستان آخر نتهي  ظلاله وندم عبير ش ا زهره ،نجد قوله عز وجل في ه ا الموضوم  

 أوَْلِيَاءَ فَاللََّّ  ه وَ الْوَلِيُّ وَه وَ ي حْيِ الْمَوْتىَ وَه وَ عَلَى   ل ِ شَيْء  قَدِير
(1)
فبالت مل في الآية الكريمة نجد أن البار  سبحانه  ،

تخدى  منهعة ولا الا ترجى منه حيث أنكر على المدر ين اتخاذ آلهة من دون الله؛ وتعالى ،قد بدأها بالاستهها  اءنكار ،

وأهلاً  لاً للعباد ،وأ د أن اءله الحق المتميز بالصها  التي تجعله أه أهلاً لعباد  ولا لزاعة، ي ليستإذن فه مضر ، منها

ر يفإن أرادوا ولياً قادراً على النصر  وتدب للزاعة وهو الولي وهو القادر على اءحياء واءماتة ،وهو القادر على  ل شيء،

وهو قوله  ووجه الأذهان إلى جوال الدرط مباشر ً، وقد ح ف الجملة الدرطية، ف لك هو الله وحده جلت قدرته، الأمور؛

قصر الولاية لمع ضمير الهصل }هو{إفاد   لتعريف،ل التي وهو معرف الزرفين ب ل ي{فاقترن الجوال بالهاء،}فالله هو الول

ويكون التقدير على ذلك }إن  ونهيها عن  ل ما سواه ،إضافة إلى ما أفادته الجملة من ت  يد للمعنى المراد، على الله وحده،

ً بحق فالله هو الولي { لاحظ ، والح ف البياني الواقع في  لا  ربنا تقدست أسماؤه وسمت  لماته فما أجمل ه ا أرادوا وليا

ً  ؟جمع بين اءغراق واءحراق بالنار معي  يف أن الله سبحانه وتعالى الآخر  ،ف ابحا  ع ال ع ال الدنيا مع بجمعمهاج 

ً للأذهان والعقول  ً من تلك النهاية الأليمة  نهما مقترنان إيقاظا ا خَزِيئاَتهِِمْ أ غْرِق وا  : وله عز وجلفي ق ذلك وتخويها مِمَّ

ِ أنَْصَارًا  مْ مِنْ د ونِ اللََّّ  فَ  دْخِل وا نَارًا فَلَمْ يَجِد وا لهَ 
(2)

التي أفاد   ، فالملاحظ أن التعبير جاء بالهعل الماضي مصحوباً بالهاء،

هو والتعقيب  ما أفاد  وأوحت باقترال الع ال حتى   نه واقع بهم فعلاً وهي اور  مروعة، جسد  ما وقع بهم فعلاً، 

يم بعثهم يو  القيامة وخضوعهم للحسال على ما اقترفت أيديهم  اءغراق ال   قضى عليهم جميعاً، فكان على الهور هلا هم،

الجمل المتعدد  التي ح فت من سياق الآية الكريمة وهي الواقعة بين قوله }أغرقوا {وقوله  فه ه فادخلوا نارا؛ً من معااي

تخلله ما أشرنا إليه من  ذلك إحراق بالنار، يم تلا الماء وهو الزوفان،في وإغراق  إغراق نتج عنه مو ؛ }أدخلوا ناراً{

ترسيخ جملاً وفقرا  متعدد  ،وساعد ذلك  له على فالح ف هنا شمل  جعلت الكلا  في غاية البراعة والجمال، مح وفا ؛

بعضه  اً طاورأيت ان الأسلول ما زاد إلا تماسكا  وارتب قو  وت ييراً،لا أن  الكلا   زاد الح ف ابالله وتوحيده ،وماءيمان 

 تصال الهكر  فيه.بحجز بعض دون أن ينقزع خي  الا

تخيراً ا هتخيرنلا فإننا رد أدلة من  تال الله  ونتحدث عن ذلك ون إذننا إو مليء بمثل ه ه الأساليب،والقرآن الكريم       

 .توضيح ه ا البيان الراقي بقدرماتيسر لنا منه ودرجة واحد  من البيان والبلاغة ،وما أوردنا منه إلا على فكتال الله 

 الذكر والحذف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم:

في قول الحبيب المصزهى الوا  ربي حينما عرضنا للح ف وجماله المايل  المحمدية، بعد ه ا ندير إلى البلاغة     

أنه سمع رسول الله الى  -رضي الله عنه -وسلامه عليه،في قوله مح راً من  ثر  الحلف في البيع عن أبي قتاد  الأنصار 

                                                           
(1)
 . بعدها وما 9الآية ، سور  الدور   
(2)
 . بعدها وما 25الآية ،  سور  نوح  
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"فإنه ينه ِق يم يمحق ؛إيا م و ثر  الحلف في البيع" :يقول الله عليه وسلم،
(1) 
وقد بين  ح ر سيدنا رسول الله  ثيراً من الك ل،ف

وهي ذميمة  وإن  ثر  الحلف عاد ً ما تجر اءنسان إلى الك ل، والهجور يهد  إلى النار، في حديث أنه يهد  إلى الهجور،

من الناس _ إلا من رحم  اً و ثير فلا يكون لها ت يير على نهسه، أسهمت في نزم هيبة اليمين من قلبه، لحقت بسلوك فاعلها،

ناسياً أو  وهو أ   الحالف يغر  بيمينه المدتر ، من أجل ربح بسي ، الله تعالى _ اعتادوا  ثر  الحلف في الحق وفي الباطل

أن رسول الله الى الله  -رضي الله عنه -الرسول الى الله عليه وسلم فيما رواه الديخان من حديث أبي هرير متناسياً قول 

"الحلف منهقة للسلعة ممحقة للبر ة:" لم قالعليه وس
(2) 

 للأمة،  مح راً  قوله فيستهل الرسول الأعظم الى الله عليه وسلم، 

 والند  على فإن الحالف وإن سلم من ذلك لم يسلم من الحنث مح راً من الحلف وما يجره من عواقب وخيمة،" إيا م" بقوله

فيقد  على السلعة ويدتريها  فعلته، يم إنه   لك لم يسلم من مدح سلعته وإعلاء ش نها وذلك ما فيه من التغرير بالمدتر ،

يم إن مما ينبغي الالتها  إليه في حديث رسول الله ،تلك  ولا أساس له، وهو غافل وقد يكون  لا  البائع لا وجود له أالاً 

  عليه وسلم في أسلوبه الجميل الراقي السامي عندما قال _وهو ال   لا ينزق عن الهو الدرر التي نثرها الحبيب الى الله

 .مهعولاً  لاوولم ي  ر فاعلاً " _يمحق ينهق:"

ول لك فهم ي هبون فيه  ل  ومما زاد من جماله وقو  سبكه أن المح وف معلو  عند السامعين، ح ف هنا له دلالته،لفا        

القاهر الجرجاني، في  تابه دلائل عبد قال عنه اءما  البلاغة، د من الأساليب التي رفعت من ش نيع ا الأسلول وه م هب،

فإنك تر  به ترك ال  ر أفصح من  شبيه بالسحر، عجيب الأمر، لزيف الم خ ، بال دقيق المسلك،: "اءعجاز ما نصه هو

((إذا لم تنزق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبنوتجدك أنزق ما تكون  أزيد للإفاد ، والصمت عن اءفاد ، ال  ر،
 (3) . 

     
ً وأجملهم أسلوباً، فالح ف هنا من روائع ه ا الحديث، وقد ذ ر  ورسول الله الى الله عليه وسلم هو أفصح الناس لسانا

وشد للعقل ،لأن النهس  ب ن الح ف يزيد الكلا  قو  ويكون أ ثر دلالة على المزلول بما فيه إيار  لل هن، ينحاز  القرطاج

فيكون في تعدادها طول وسآمة، فيح ف  أو يقصد به تعديد أشياء، ت هب فيه  ل م هب وهو إنما يحسن لقو  الدلالة عليه،

بالحال عن ذ رها وله ا القصد يؤير في المواضع التي يراد  ىرك النهس تجول في الأشياء المكتهوتت ويكتهي بدلالة الحال،

على النهوس نويبها التعجب والته
(4)
. 

فمتى أظهر  المح وف  ،ب سلول بليث جميل في  لما  موجز فعلى ذلك يكون الح ف أبلث في الدلالة على المراد        

فإن من  ولا يناسب ما  ان عليه أولاً من الزلاو  والحسن، إضافة إلى ما تقد  ذ ره، اار الكلا  إلى شيء أقرل إلى الغث،

والهعل المضارم من معانيه التجدد  بالهعل المضارم،" فإنه ينه ِق يم يمحق" :الأعظم قد عبر بقولهالملاحظ أن الرسول 

ويترتب  وعليه فإن المعنى المراد بالتعبير به أ  أن الأمر إذا دا  على تلك الحال فإنه يؤذن باستمرار الهعل، والاستمرار،

وإلى هنا وبعد أن دللنا على جمال ال  ر والح ف من  لا  ربنا  ،عليه استمرار العقوبة وخزور  نتائجه على مرتكب الحلف

من أسلول حبيبنا محمد  ى بلاغة ال  ر والح فيم رجعنا إلى التدليل عل ال   هو أسمى الأساليب البلاغية، جل في علاه،

 .الى الله عليه وسلم

 

                                                           
(1)
أبو قتادة الأنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي .مسلم، صحيح مسلم، ت:محمد فؤاد عبد الباقي، ط/إحياء الكتب   

 1607العربية حديث رقم 
(2)
،ومسند أحمد 4461للكسب((سنن النسائي  صحيح البخاري، وسنن أبي داوود، وقد ورد الحديث بعدة روايات منها ))ممحقة2087الحديث رقم  

 مسلم.1606،ورواية ))ممحقة للربح((الحديث رقم 7206رقم 
(3)
 .210م ص 1960د محمد رشيد رضا ، ط محمد صبيح و أولاده ،  الجرحاني ، كتاب دلائل الإعجاز، القاهر عبد  
(4)
 67م ص/1986/دار الغرب الإسلامي 3ط/ حازم القرطاجي ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت/محمد الحبيب خوجه  
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 الذكر والحذف في كلام الشعراء:

وهو  لا  واحد من العرل ال ين نزل بلغتهم القرآن وجاء متحدياً لهم فنعرض لقول  لدُّعراءمن  لا  ا يمكننا أن نسوق دليلاً  

فإننا سنقف عند قول  وجمال أسلوبه ،فإذا ما انتقلنا إليه، فالدواهد  ثير  تلك التي دلت على بلاغة الح ف، قديم ونكتهي به،

)بثينه(جميل بن معمر اءياد :       جميل 
 

 يد  زِ يَ وَ  تٌ ابِ يَ  :تْ الَ قَ  ب ِ الح   نَ مِ           ي        لِ اتِ قَ  ةَ نَيْ ثَ ا ب  ي يَ ا بِ ت  مَ لْ ا ق  ذَ إِ                           
(1) 

 

و  به إلى أب ن حبه لها قد  فقد ذ ر الداعر منادياً حبيبته؛ سمية من ح ف؛فإن القارئ يلحظ ما اعتر  ر ني الجملة اء    

 وهو في ه ه الحال أراد أن يهضي لها بما يعتلج في ادره حتى أشرف على الهلاك والمو ، القتل من فرط ابابته لها،

بعد أن ح ف  ،ومتزلعة إلى أ ثر من ذلك منه وأردف ذلك ب نها أ  بثينة رد  عليه راغبة المزيد ف  ر اسمها متل ذاً به،

هي حريصة ف،ول لك وطالبة منه المزيد  بما هو أ ثر وهي مدغولة إشار  إلى ت  دها منه واطمئنانها إليه، الحب المبتدأ وهو

 وما رمى إليه من معان أضهاها الح ف؛ ما أضهاه من جمال على الأسلول، فتبين من ه ا الح ف؛ وديمومته؛ على يبوته،

بين تلك وبعد ه ا التجول  وفي سياق الجملة الواحد ، وقد وقع ه ا الح ف في لهظة واحد ، زاد  الأسلول جمالاً وروعةً،

 تنسمنا عبيرها، ومن روضة إلى روضة، تنقلنا خلالها من فنن إلى فنن، الرياض النضر  الزاهر  والجنان المعدبة الندية،

 .أن نخلص إلى الخلااة التالية  السريعةحر  بنا بعد ه ه الجولة  وارتدهنا رحيق أزهارها اليانعة،

                                                           
(1)
 .18جميل بن معمر الإيادي، ديوان جميل ، دار عمار ، عمان ، د/ت ، ص   
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 :الخلاصة

وعند دوره البالث في اءشار  إلى المزلول بتمكنه في نهس  عند روعة ه ا الأسلول،وقهنا   ر والح ف فيما يخص أسلول ال

فقد قالوا قديماً عن تعريف البلاغة ب نها  لا  قليل ومعان جليلة  وإفساحه المجال أمامها؛ لت هب فيه  ل م هب، المخاطب،

  ثير .

 . ففالأال في الكلا  أن ت  ر أجزاؤه التي تؤد  معناها تامة ودون ح

ً بلاغياً،يم  وأمكن مع ذلك رب  الكلا   إلا إذا ساعد على اءيحاء بمعان ومداعر الكلا  قو  وت ييراً، إن الح ف لا يعد ح فا

 .دون أن ينقزع خي  الاتصال الهكر  فيه  بعضه ببعض،

 أو في  لمة من جملة، وقد يكون في حرف من  لمة، له روعته ،وجماله، بلاغي،إن الح ف لا ي تي ولا يكون إلا لغرض  

إِنْ َ انَ َ ب رَ عَليَْك مْ مَقَامِي وَتَ ِْ يرِ   واتلْ  عَليَْهِمْ نبََ َ ن وح  إِذْ قَالَ لِقوَْمِهِ يَاقوَْ ِ قال  أو في جملة أو يكون جملاً وفقرا  متعدد ،

ِ توََ َّلْت  فَ جَْمِع وا أمَْرَ  مْ وَش رََ اءَ  مْ ي مَّ لَا يكَ نْ أمَْر   مْ عَليَْك مْ غ   ِ فعََلَى اللََّّ ونِ بِآيَاِ  اللََّّ وا إِليََّ وَلَا ت نْظِر  ةً ي مَّ اقْض  فَإنِْ توََلَّيْت مْ  (71) مَّ

سْلِمِينَ فمََا  ِ وَأ مِرْ   أنَْ أَ  ونَ مِنَ الْم  يْنَاه  وَمَنْ مَعَه  فِي الْه لْكِ وَجَعَلْنَاه مْ ( 72)سَ لَْت ك مْ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرَِ  إلِاَّ عَلَى اللََّّ فكََ َّب وه  فنََجَّ

نْ رَِينَ خَلَائِفَ وَأغَْرَقْنَا الَِّ ينَ َ  َّب وا بِآيَاتنَِا فَانْظ رْ َ يْفَ  َ  انَ عَاقبَِة  الْم 
(1)


 
فالح ف قد وقع بين قوله تعالى )فك بوه(وقوله جل ، 

وذلك  ح فت هنا، فبينهما أ  بين   بوه ونجيناه، أحداث  ثير  ذ ر  في آيا  أخر  نزل بها القرآن الكريم( فنجيناه) وعلا

تجد أن المح وف تضمن العديد من الهقرا  وعند ت ملك للآيا   فت هب بها  ل م هب، ءيار  توافق نهس المخاطب

أمره أن يسلك فيها من  ل زوجين اينين  والأحداث ومن بينها أمر الله له أ  لنوح أن يصنع الهلك يم بعد فراغه من الصناعة،

ر  وما اشتمل عليه من أحداث ذ  يم بعد ذلك عمو  الأرض بالماء جراء الزوفان، يم بعد ذلك ينتظر حتى فوران التنور،

والأسلول الجميل  يم انظر إلى ه ا اءيجاز الرائع تهصيلاً في غير ه ا الموطن ،ولك أن تتخيل  ل ما جر  وحدث تهصيلاً،

 بين نوح وابنه، أو السامع ما تخلل ذلك  له من حوار ولا يخهى على القارئ، المهعم بالبلاغة وقو  السبك وطلاو  المعاني،

 وماله من روعة وجمال أخاذ. د ن ابنه  ل ذلك يدخل في إطار اءيجاز بالح ف،وبين نوح ب وبين الخالق عز وجل

                                                           
(1)
 . وما بعدها71الآية ، سور  يونس  
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 :الخاتمة

الحمد لله على نعمائه والدكر له على فضله وإحسانه يم الصلا  والسلا  على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فبعد      

 ه ه الجولة يسعدنا أن نقف عند ه ه النتائج من بينها : 

خلال الدراسة وإن لم نتعرض ل لك في ينايا البحث ان العربية تحو  أنماطا متعدد  من الح ف فهي لا تكتهي تبين من 

 من الح ف ، ولكنها تنوعه أيضا حتى لو قال قائل : إن العربية هي لغة الح ف ما  ان عليه من ذلك ب س" ارث)بالاستك
(1)

 

ينبغي ألا يكون هناك غموضا  في المعنى أو فسادا في التر يب ،   الح ف لا يحسن في جميع الأحوال ، إذ أنتبين أيضا  -

 ل لك يجب ان يت  د المرسل من وضوح المح وف في ذهن المتلقي ، وباءمكان تخيله 

  لك فإن الح ف يستمد أهميته من حيث لا يورد المنتظر من الألهاظ ، ومن يم يهجر في ذهن المتلقي شحنة فكرية توقظ 

 على تخيل المقصود.ذهنه  وتحهزه 

  

 ما تبين لنا ان الح ف البلاغي يختلف عن الح ف النحو  فبحث البلاغيين يرون أن إيجاز الح ف ينبغي ألا يؤد  إلى  -

غموض المعني ، إذ بالح ف تكون اور  الجملة مؤدية للمقصد البلاغي ، وبالح ف تحدث عملية إشراك للمتلقي في 

لا ا يكون الح ف عندهم أبلث من ال  ر ، لأن ال  ر هو مسير على الم لوف ، والم لوف هو مالخزال الموجه إليه ، وب لك 

 إيار  له . 

ن فيبحثون الح ف من حيث جوازه وعدمه ، فمنه ما يجوز ح فه  تمييز ) م( الاستههامية إذ دل عليه دليل و  لك والنحوي أما -

ف الهاعل ونائبه لأنهما عمدتان ، وأجازوا ح ف المكملا  ح  ح ف حرف الجر )رل( واءبقاء على عمله ولم يجيزوا

للجملة  المهاعيل  وعلى  ل حال فإن الح ف يكون في ظاهر اللهظ ولا يكون في ذهن المتلقي ، فالح ف عند البلاغيين 

 في ألهيته : والنحويين ليس نهيا مزلقا للمح وف وإنما هو عد  ظهوره في البناء الظاهر  للجملة ، يؤيده قول ابن مالك

 (؟ عِنْدَ   مَا بَعْدَ )مَنْ  تقول )زَيْدٌ(        وَحَ ْف  ما ي عْلًم  جَائِزٌ َ مَا                           

 ه ا وعلى الله قصد السبيل ...                  
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